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موز ع صو اللقراوات ری ہیں الشريه والفري؛ 


دراد لاک ردم یری 
عم الكلية 
كال الله تمال : 
« قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى کلية سواء ببننا وبينك ألا ید إلا الله 
ولانشرك به شيثاً ولاپتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون اقه فان تولوا فقولوا 


ادو ان هون ,۷ . 
وصدق الله العمظم 0 


(۱) سورة آل عمران الآية (1۳) ٠‏ 


نك 


أولا : المسيحية فى الغرب 


من الغایات السامية الى پیفی أن ری إلا الفسکرون : توحيد الجوود 
لیسعرا بالحضادة إلى درجة أعلى ومنزلة أسمى يرفعون من قدرها الإنسانى 
حى لا يتخبل شعب من الشعوب أنها ملك له فهى دايا رة الجهد الإنسانى 


على دار التاريخ ٠‏ #تص بلاد درن أخرى بل تدترك ف بنائها 
الإذسانية كلبا. 


زد تما التاريخ الانسانی رابنا أن بين الحضارات حوارا فكرياً يقوم 
فى اساعه على دمائم تفام الشترگ وبرمى قاعدة من الملائق والروابط » 
دیما اختافت اثثقافات بين الشرق و الغرب فان هناك مات أساسية تحملبا 
الروح الإفسالية تتمير بصفات الخلوه التاريخى مبما أثرت عوامل شى 
تختاف باختلاف الزمان واکان . 

واذا تأملنا تادیخ « الحياة الديلية » رأينا أنها من أقوى المع على أنها 
عوذج الحوار بين الحضارات فى كل الادوار التارضية الإنسائية أدت 
إلى التقارب الدام ان اصل بين صيغ الضارات جمپا وتوحيد طابع عام 
للثمافات الحضادية فى الحياة الدينة 

ولانزال من أبر زاش وط التاريخية اكل أدوار صيغ التوحيدالفسكرى 
بين معناصر الم قية و العناه ررالغربية » إذ آثر ت الا د بان والمقاند الصا له 
الإلاد الشرقبة على بعض الظراهر الروحية فى الفرب » كذلك أثرت صيغ 
العقل المنطقى الغربى و قطابا فلسفته هل الشرق وتراثه بذاك أسبمت الهعوب 
بجبود مشتركة فى سيير الحضارة الإنمانية فى طريق النقدم والانتماش » 


- لوس 


ولا شك - إذا ما اصطنعنا الحوار بين الفکر الافسانی والدیی - آننا نجد 
وجوه الاتفاق أكثر ما يبدو لنا من وجوه الاختلاف الذی وهو فى حقيقة 
الآمر ناج من تصادم ا يول وتغالب الأهواء . 


وإذاكان من المسموح به من خلال طرق البحث أن يتكلم بمضنا عن 
حضادة آرية أو سامية ‏ إلى غير ذلك ما يثهر العصبية أو يشير إلى تخصص 
ثقافى ‏ فإن الجو العام للحضارتنا المعاصرة بماانطوت عليه من تقدم لمخطارمن 
قبل على ذهن بشر لايمح بتلك الدعوات الإقليمية أو العرقية إلا من قوبل 
التخصص الثقافى لنحافظ ونؤكد على [نسانیتبا المتراوجة بالديفية وإذا ماتعاونا 
بلغة الجوار الفسكرى جملناها أ كر إنسانية . 


وأحب أن أقدم مثالا شاهدا نتأمل منه كيفية التعاون الفكرى بين الشرق 
والغرب متخذين من الفاسفة والدين ذلك الؤوذج الثابت رغم تقلبات التاديخ 
إذ ليست الحضارة الماصرة إلا نتيجة عناصر شرقية وغربة اختلف نفوذها 
التبادل باختلاف الآماكن والأذمنة وباختلاف الظروف ولاسبیل إلى فیم 
هذا التركيب العجيب وأدواره وصيغه إلا إذا تأمل أصماب التاريخ کل وجه 
من وجوه المسألة واتحروا بأحامم إلى تقدير كل عنصر من العناصر الى 
أشتركت فى إنتاج هذه الظواهر التاخية . 


وبری أسحاب التاديخ : أن فى الحضارة مايرجع فطه إلى تاه الشرق 
وفيا مايرجع فضله إلى تأثهر الغرب . 


لقد استفرت فى الشرق حضارات قدعة فى بلاد الصين وافند والفرس 
ومصر وكانت معظم بلاد الشرق ال وسط مهدا لوحی الإهى ورسله . 


وئرائه نب يأنه دين الحسكة ويكاد ينمقد الرأى على أن لشرق لدم 
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رن وود یسه عسو 


قد سبق إلى ابتداع حضارات مزدهرة تقوم على علوم عملية ناضجة ودراسات 
دينية قيمة » وقد اخترع قدماء المصر بين الرياضة والمندمة والسکیمیاه وعم 
الطب » وكذلك الكلدائيون والبابلیون الذي نكانوا أول من ددس أجرام 
المياء وأفلاكبا . وسبق الشرق الغر ب كذلك فى تفسكيره الدينى » وقد خاف 
قدماء الشرقيين آراء ونظريات عقلية وديئية فى الالوهية والبمف والخير 
والشر والمبدأ والصير » وكانت الصفة العامة لاتراث الثمرقى , الروحانية 
النطلقة » نحو المطاق ( الله ) على أساس من الدين سواء كان هذا الانطلاق 


من دبن سماوى - وهو الاصل - أو من دين وضعى . 


ومن غير أن عيب الغربى خصائص الفسكر الشرق من أنه انطاق من 
عقلية بسيطة تميل إلى الاشیاء السبلة ولا ميل إلى التعقيد وهو خلو حسب 
نظره من الخصائص النطقية والعقلية المنظمة من غير أن بقف وقفة المتنابذ » 
فان الفسکر الشرقى ‏ وهو خصائصه تلك امب دوراً حضاريا فى بناء 
الحضارات الشرقية والغربية وفرض قوة تراثه الروحی على الغرب منذ 
الرومان وسلطهم 1 

ذلك أن من أبرز صور الصراع بين الشرق والغرب ما كان بين الدولة 
الرومانية ذات الديانة الوئلية وبين المسيحية ذات الدين المماوى» بين التراث 
الأورنى المتءالى والثراث الشرقى الفلوب » بين مواطن من الدرجة الثانية 
ومواطن له حق الرياسة وک » وتلك حلقة من أولى حلقات الصراع 
يينهما . 


وق نفس الوقت هى بداية الممراع بين الوثنية الاغريقية وبين الإيمان 
الدينى أو بين قضيتين : قطية فرية » وقضية شرقية . 


نحن نعم أن الدولة الرومانية كانه دولة كبرى وأن المسيحية ليست إدولة 


وتا مى دين جمامة مضطیدة وأول من وقع عليه الاضطباد الرومانی 
المسيح ذاته وخیل إليبا ما بقتاما المسيع - حسیا خيل لها - نضوا على 
المسيحية من حيث هی دين لانود أن نقف طويلا آمام سير العلاقة الى 
شاء الناربخ أن يتكلم عنها ويفرط فيها معرضين عن ذلك إلى نقطة أخرى » 
و الت مم المؤدخ الفمكرى حدث يريد أن يقف على حقيقة التزاوج بين 
الدواة الرومانية والدين المسبحى موثرا سيره على هذا الخط لری شيئاً 
عجباً وقليلا ماحدث فى التاريخ وهر : كيف تتبنى دولة کی ذات سيادة 
سياسية وافتصادية واجعاعة رسالة أشخاص ضعاف فتحمل عنهم عبثها 
لتقوم بالدعوة ليما » ثم فى اللهاية وضع المؤرخ سؤاله وه و كيف ينتصر 
تراث شرقی لأمة مغلوبة على تراث غربى وهو لآمة غالية لم تلبی حفظه ؟ . 

هذا ما مم المؤرخ الفکری من هذا الحدث التارعغی ٠‏ ومن هنا تبدا قصة 
العلاقة بين الغرب الرومان والشرق المسيحى . 

لكن السوال الذى سوف نبدأ به يحثنا هو : إذا کانی المسيحية ديا 
شرقيا فكيف ااتقلی إلى الفرب © . 

ووجبة نظرنا فى طرح هذا السؤال هو أن نعطى قدراً من المعاومات 
التارمخية نعمق بها وجبة نظرنا ‏ اقتضاها سير البحث إلى إبراز لتیجة 
ما أو مناققة ما من فير أن وم باذدداء العقل آومانية المقيقة أو التعصب 
لإسلامنا ‏ مثلا - 9 ننا ماهتا قد أخضعنا المسيحية أو حركات الإصلاح 
المسيحية لقو اعد المنيج العلمى » فبالضرورة سوف نقدم بين أيديكم اجو 
التاريخى الذى فسأت فيه المسيحية ثم اتخذيى سیلبا إلى الفرب ۱ : 

يذكرنا التاديخ بأن المسيحية هين مماوي ورسوها دول من قيل الله 
وکتاما وحى مقدس » فالمسيحية (ذن ومن غير تشکك دين سماوی . 


رای التادیخ ذلك كتابنا المقدس 0 القرآن الكريم 8 إذن لاهامی ان 


و اتبسن 


نکثر من الأدلة على ماوية الدين ااسیحی » هذه القضية ليست مطروحة 
وإنما آردنا وفق منهجنا أن برز المعالم الرئيسية والاساسية لنظام المسيحى 
غير آنا نريد أن تدم إلى بش الشاکل الى تعرضت لها الديانة المسيحية 
ورافتتما فى مسر تما التاريخية . 

وهی کا تبرذ انا نبا مع نیا الرسل يسوع السیح أو « عیسی المسيح». 

يبرذ لنا أول ماييرز اضطراد الرومان للمسيحية وكان عب. اضطبادم 
على المسيحية شدیداً من غير هوادة » قاسياً من غير لين » وذلك حين تعقب 
اارومان المسيح بااصلب‌وان کان کا يذكر نا القرآن بأنهم ماقتلوءوماصلبوه .. 
ولكن هذا لا يعفى الرومان من أنهم اضطيدوا السیح بل بشم إلى آم 
لابمكن أن پلاحقوا إرادة الله حين برىء السیح ما قالوا ... وحين دفعه 
الله إليه وحين أرادرا التمثيل به » إذن إرادة اقه فوق إرادة البشر دفرق 
التاديخ ۱ 

حادث الاضطباد الذى بدأ عبده باضطباد المسيح ذائه يعيثنا على بعض 
فتائج ظررت فى ويا العلمى على أنها ملاحظات » منبا : إذا كان الاضطباه 
وقم عل السیح ذاته فعی ذلك أن مسيرة التاربخ فى المسيحية تکنل » آی 
أنهم تعقبوا السیح قبل أن يتم دسالته لان حادث الاضطباه يشير إلى ممل 
ذلك وهو أن المسيح لم بتمکن من أداء رسالته . 

ما نلاحظه هو هنا ما قلناه سابقا : من أن إدادة الله فوق إدادة التاريخ » 
غير أنه يشير إلى أنه سوف بكون هناك فى يكل حركة التاديخ الدبنى 
كان عمد م . هذه نتیجة وان ظبرت فى شكل ملاحظات . 

أما الغزی السياسى الذى سوف ثقف عليه من حركة الاضطباد 
الروماق للمسيحية فبو شىء ذو آهمية » لآثنا سوف تتخذه معباراً اكل 
ما رقع على المسيحية من أثر الاضطباه السيامى وهو : أن الدولة الرومانية 


0 س 


من مذهبها تقديس الامبراطو د » وذلك من صمي النظرية السياسية ای أن 
الامبراطور حل عل الله » فعنی ذلك : أن الدعوة السيحية سوف تنازع 
عم النظرية السياسية للاميراطورية الرومانوة » لانها تدعو إلى إله آخر 


من هنا لاحقنها ‏ أى الامبراطورية الرومانية - لاحقتها وهی فى مبدها 
فوأدتها وأرادت بذاك حفظ نظاءها السياسى وهو أبيد الاميراطور 
وحفظ النظام الدبی الخاص ما القائم على الوثنية » فوثفيتها ونظاءبا 
السياسى دقماها معا إلى الدعرة المسيحية ولاحةتها ف كلءكان وأصبح التاريخ 
فى تقلباته حمل معه اللاجىء الدینی واللاجىء السيامى . لکن يمد الذى فلناه 
هل كان يتوقع أحد مستقبلا للمسيحية على يد الدولة الرومانية ؟ . 

انجهت الدولة الرومانية إلى ا مسحي ةكصيغة من صي الإصلاح لظ كيان 
الدولة ولاسیا جناحبا الشرقی الذى بدأ يضطرب » و لكنها تحفظت حفاظاً 
على تراثا الرومانى بش التحفظات الى تقتضيبا حنى لاتجد مشقة فى تطبیقبا 
المسيحية .. وكانت هذه التحفظات تعنى بالدرجة الاول الابقاء على تراما 
الرومانی ووضعه بانب المسيحية حى لا يقال : إن الدولة الرومانية وزمت 
تقانیا وانتصر تراث الشرق لما . کذاك من اتحفظات الى وضعتها 
فى اعتيارها وهی تطبق المسيحية : المحافظة على جوهر الوثنية دون شكلبا 
حی لايقال أيضا : إن الدولة الررمانية هزمك من حبت دينها أو من حيثك 
عقائدها و انتصرت المسيحية عليها . 

هذى التحفظات الى وضعتبا فى اعتبارها وهى تحاول النوفيق بدما وبين 
المسيحية » شوهت السيحية شکلا وموضوعا لانها تريد المسيحية من وجبة 
نظر رومانية لامن وجمة نظرالمسيح وحوارييه » (ذکیف تكو ن [ميراطورية 
غريية کبری تأخذ بالمسبحية وهی شرقية ديناً لها ؟ هل من المعقول بعد ذلك 


- ۱ - 


أن تملن الامبراطورية وفابا مع دين تعقبت نبه بالقتل وأنبياء قبله فى 
لشرق ؟ 

فالسيحية مئذكانت فى نظرادولة الرومانية دين لفئة مضطابدة فى التاريخ 
لذلك أدخلت عليها التغييرات حتى تصببح دين للدولة الرومائية » فن هنا 
دخل مدرسة الإسكندر ية وقام عليه القامون من رواد الفکر الإغريقى 
فأدخلوا فيه الكثير من فلسفة ارومان وعقائد الوثلية » ولاكانه الفلسفة 
منقسمة فى نفسرا انقساما جوهريا أحدث تصدعا فى البايان المقائدى فضلا 
عن آنا حملت فى جوهرها وثنية الفاسفة ين ألمت دسوها وهو شرکا 
ألمت إحدى الدارس الاغريقية العقل الإنسانى كذلك من حيث الصفة 
العامة الى تكم الدين السیحی أنه دين غير شامل » ععنی أنه لاحمل فى داخله 
نظاءاكالدين الاسلامی » وكل ما تطالمنا به ال ناجیل القدسة أنه دين سماوى 
ولكنه عرص على جانب واحد هو الجانب المقدی والأخلاقى أما الجوانب 
الأخرى الى صتاج إليما الإنسان فى نظامه ومعاشه » فإننا ثراه يكاد کون 
خالياً نها تماما أى ليس فيبا نظام سياسى أو اجتماعى . . ك.ذلك من حيث 
الصفة العامة الى سک المسيصية أنكنابها المقدس دخله بش التحريفات 
ای أشار إلا القرآن فعا بعد کا آ کدت البحوث التارخية المعاصرة ما أثاذه 
القرآن عليها . 

ولاشك أن مدرسة الاسكندرية أحدثت فى الصيفة المسيحية صيغاً 
فاسفية ظپرت ار ها فى انقسام السيحية إلى عقاند متنائرة ما جعل بعض 
مؤدخى الآديان بتكام عن مستقبل المسيحية بأن الواقع موف يرفضبا 
لامن حيث هی دين سمارى ولا من حيث ما أحدثه فبا العقل البشرى 
7 فلسفته من فساد وتضايل ذضلا عن آنما نظام غير متکامل لواجمة واقع 
الحراة الإنسائية فمجزت السيدية أن تكانح طغيان الراث الرومانی وفلسفة 
الاغررق کا جز الرومان مع المسيحية عن صد تيار الإسلام الحادر ‏ وق ذلك 


۷ 


آية على عجز المسيحية من واقع تار یخما عن مقابة الاسلام . 

من هذه النغييرات النی أدخلتها الدولة الرومانية على ااسيحية لاصلا-با 
بلاء الكنيسة . 

والكنيسة المسيحية تطور من السکنیس اليبودى غير أن الکنيرة 
المسيحية برت بالترفى الفنى الرومانى والصور والغائول الذى يرمز بعضها إلى 
السیح وال مریم وإلى الحواديين. ولاشك أن هذا الفن الرهرى الذى 
أسبخئه على الكنيسة هو آثروثی امتقدات الرومان الشعبية » فالكيسة 
بناء وفن لم يسكن يعرفه السیحی قبل وفاق الدولة الرومانية مع المسيحية » 
والذى كان معروفا هو الصومعة الفائمة هنا أو هناك متاخة لکرف فى جيل 
أو قامة فى وسط الصحراء تعلوها فزءة امواری المسيحى الزهدية . 

أما الفن الزخرف والحجر المرمرى وااسقف المذهب كل ذلك كان ابر 
رومانيا وأما الأثر الفلسفى على المسيحية فإننا نلاحظه أولا : فى اندقاقات 
المسيحية إلى فرق . . . وثانا : فى ثالونها المقدس . . . والئا : فى الصيدخ 
والنغييرات الفلسفية ذات المظابر ای .. 

فأما أولا: فإن السيحية ظلت الوحدة العقائدية ها مکپا وهی مضطبدة 
وتحميبا من العسف السیامی الرومانى إلى أن اصطنعتها الدولة الرومانية لنفسبا 
وأحدثت تغييرتها... فانقسم السیحیون على أنفسهم وعل الصنيع الرومانی » 
فن كان ولاژه للسياسة من دهران المسيحية دضى عن الصيذة الرومانية عن 
المسيحية ؛ ومن كان ولاژه لدينه كبر آخذ المسيحية من اناجیاپا دون مدرسة 
الاسكندرية وصیغبا الفلسفية الجافة . 

فالشقاق الذى وقع فى المسيحية كان انشقافا فى صم العةيدة المسيحية 
فتصدم من بنانها ما تصدع ..٠‏ وهذا الانشقاق لايظبر إلا بعد أن أعان 
الوفاق بين المسيحية والدولةالرومانية » وكان آم قضية انه قعليها اللمشقون : 


- ات 


قضية عبسی ابن مريم هل هو الله ؟ ام نبه ؟ .. هل هوشر؟ .. أو کلته؟ ۰ 
وماهی علاقة الناسوت باللاهرت کل وله الاسةفبامات شکای قضایا 
خطيرة فى المقيدة السيحية وتأثرت الاقشات وها بالفاسفة اليونانية 
انقسمت المسيحية هذه انقسامات جوهربة- ژئلا : 

مناك طائفة مسيحية تمتقد فى السیح أنه ابن اقه ویشکل مع آمه والآب 
عالوما مقدسا يلتبى ف النباية إلى صورة توحيدية ۰ 

هنا يتساءل العمّل : مى كانت أثلاث أو أضلاع المثاث أو الثلاثة تساوی 
لما واداً ؟ لامك أن هذا منافض لاءقل بالدرچة الأولى ويناقض الديق 
:صودة أساسية ۰ 

على كل حال انتبت المسيحية إلى مات إليه إلى عقيدتين أساسيتين 
متناقشتین : 

٠ الأرثوذكس : وهی الكنيسة الشرقية‎ - ١ 

۲ س الكائر ليك : وهی ااسکنيسة المسيحية الغرببة . 

م احترامنا الطوائف الاخری. 


إلى أن جاء الإسلام وعصف بالدولة الرومانية فانگشت داخل 
حدودها الرومانية الغربية ودجع اشرق إلىدولةالإسلام واستطاعت المسيحبة 
أن تنتشر فى الغرب » غير أن المسبحية وقد اانکمشت مع الدولة الرومانية 
قد جات بصانا عليها . 

تأصبح أحبارها من حيث الوضع الاجتماعى أعضاء فى الدرجة الآولى 
فى المية الاجماعية » وبالرغم من آن المسيحية دين زهد وتةشف تتوخی 
تربية الجانب الاخلاقى فى الانسان تغيرت فى نزعتما الزهدية حیعا اتصلت 
بالدولة الرومانية » تأصبح لها كنيسة مؤسسة على الفن الرومانی والبيزنلى 
موشاءة بالفن ار فرع ۰ آی بدأت السكنيسة تدخل ف تبار التعاور الحضارى 


۱4 


المعمارى فلم تعدکا كانت قبل با للزهد وللزهاد » کاشمل التغیهر آباء الكئيسة 
الذين أصبحو | بدورم يؤئرون الحياة الاجتماعية ءلى-ياةالتفسك والاءترال 
وأصي<وا فى العرف الاجتماعى طبقة فى أعلى طبقات الهيئة الاجتهاعية طا 
دخلما الادی وها طقو ما ای حفظ علما الفبا التقليدى وعر نبا الاجتماعى» 
وأصبح كبانها ینتظمون سلسلة ورائية. ومنوجبة النظرالاجتماعية وانتار خية 
تربع فى أعلاه طيقنان : الفرسان ورجال الین . من هنا بد أ صراع اجتماعی 
يحم طبقة المكنيسة لتدائع به عن وضع طبقتها لاعن دينها وو بدأوا يستغلون 
الدين ليساندوا به طبقهم » و آخذو | يسنون النشریعات الى حفظ عم 
وضعرم الاجتاعی والى تصرف الناس عن دينهم وترلد فهم نرعة ثورية 
ضده» فنلاحظ أنهم آدخلو افى التشریمات ال.يحية ما ليس منما فشرعوا: 

صكوك النفران ؛ وحره‌وا تداول اسکتاب المقدس» وحرموا العقل من 
وظفته الفسكرية » ومبدا اعتراف ذى الخطرئة الكاهن المكنيسة » مثل هذه 
النشريعات الى سلتها السكنيسة إذا أردنا أن نانمس منها شيئا ,هرب عن الموج 
الاخلاق » فإنه لايتأق نا أن نفيم سوى أن هذه التشریمات أثارت الغضب 
على الكنيسة, لأنهم جندوا الدين لخدمة أغراضهم الاجتماعية وحولره من 
دين تقوى إلى مبادىء تخدم الجشع فى الانان» فليس غريباً أن يظبر نوع 
هن الأساففة الدنووبين « السياسيين» الذين لم يسكرسوا أنفسهم لرعاية 
دعیمم بقدد ما وجیرا هنایم إلى المنساورات الدبلوماسية فى البلاط 
الا مبر اطوری . 

فصکوك الخفران تفرد جانب الثراء للطبقة الديفية حيث بییمون فى الجنة 
والنار آسیما بنا هى فى الدين المسيحى وق غيره مرة لأعمل الإنسانى و فضل 
من الله ۰ 

كذلك حق الاعترف لاقديس فيه کدف لعودات الجتمع مع أن ميدأ 
النوبة لايستو جب إلا الإخلاص لله . كذلك حظرم تداول السكناب المقدس 


فيه بلاشك مجانية تامة لدعوة الدين المسيحى من حيث هو دين » لانه يربط 
الانسان باقه من خلال الكتاب القدس » فكيف برتبط الا نسان باه من 
خلال الكتاب القدس وهو عظرر عليه أن يقرأ فيه إلا عن طریق آباه 
المكنيسة ؟ إنه لتناقض شليع . 

كذلك حظرم على العقل الانسانی أن بباشر وظيفته الفسكرية فيه 
لرسالة السهاء و تشوبه ومسخ للكئيسة . 


فكل ماشرعه آباء السكنيسةمن تشر يعات إم لاحية کانت‌ناسدة و آرشت 
الانسان الاوری على أن يسحب ثقته من الكنيسة ومن آبائهاء و ذلك 
عرضت ال-كنوسة نفسها اث رة والعذف حين آداد الانسان الاوری أن بثور 
ولقد ثار على الكنيسة وأوضاعبا؛ ومن االاحظ أن آول من ثار على الكنيسة 
قديس آلانی « مارتن لوثر » أى أن الدين المسيحى ذاته ثار على رجال الدين 
وبدأ يسحب ثقته من الكنية ومن آبائها وكانت النتيجة : 

١‏ - دفض الكتيسة وآباها. 

۲ - إحلال الاتماهات الإفسانية لبا معتمدة على 2 الإفسانى وترائه. 

ثم أعقيها اتجادات فى النقد متعمقة تارة ومتم 2 تارة آخری ثم 
ظبر تیار نقد يتصف بالموضوعية والنبج قام به 0 تذة الجامعات فى هذا 
الوقت بعد ما رأوا تطرفا فى الثررات ضد المسيحية فتوسظ الدكاترة حفاظا 
على الولاء القوى بين كنابات دافضة لل-كنيسة ورجاها وكتابات تتمف 
بالعنادية ضد أى معنى سام ينتمى إلى الدين . 

وكان اج المطروح للحد من الثردة على الكنيسة هو |جاد جو تنمو 
فيه الروح الأخلافية اتجه الدكاترة رجال الجامعة إلى وضع ».زات مبمة بين 
الدين ور جل الدین» بين النس المقدس والنص الإنسانى ؛وكانت هذه التوجيبات 
قری أن رجل الدين ليس معصوما حين مخطىء » وأن الإفسان يتبع الله دون 


۲ 


وساطة آباء الكنيسة » ورفض الكنبسة ورجل الدين لايمنى رفض الدین 
وكنابه المقدس » كذ#ع دفض الدین الکسی لايعى رفض الله . واتباع الدين 
السیحی إن آراد الاررف آن يقبعه لا بامی العقل الانسانی 0 وانباع الکتاب 
القدس لايعنى إلغاء التراث الانسانی . 

هذه التوجيبات كان لا أئرها النفسى على الإنسان الآوربى من حي 
[نما خففت حيرته وألقت بااسكينة فى قلب الذين وقفوا حباری وط 
الطريق بين المتطر فين الذين بلعنون السكنيسةوبين آباء الكنيسة الذين شوهوها 
وبين هؤلاء وهؤلاء ؛ وقف الذين طاب ونا مر فة ويودون الركون إلى السكينة 
ویتساءلون هل الله موجوه أو غير موجود ؟ هل الله حقيقة أو غير حقيقة > 
هل الا فکار الدينية ضر ورية أو غير ضرورية ؟ .... 

استفبامات فلسفية ولفت أمام الذين بودون المرفة ويظلبون السكينة 
دون أن جدرا إجابات حامة عابپا ؛ لآن الذين يقدرون على الإجابة 
فى صراع مع طاغوت الكنيسة نفسبا وهى المعتقد فيها أنها موئل آمن من 
تلك الشكوك فسحبوا النقة منباء لذلك كان القلق فاسياً والتو تر ألما امت 
ودقة إصلاح الجامعة ضرورية للذين يطلبون الله والجو الفكرى يشككبم 
فيه . 


ووضعت حداً أطبقة ادعت القوامة على الثراث الثقافى وضحات لنفسما 
صفة قضائية خوات ها أن fî‏ ظا وم‌تانا على الذين أرادوا أن يطلءواءلى 
الكتاب المقدس أو يطلعوا فيه على الفلسفة البونانية أو أى فكر ثقافى 
يريد العقل الانساتی أن يرود منه [ذكانت الطبقة الديذية ترى فى ذلك شططاً 
فأصدرو | أحكاما تأديبية بلغت من اشناعة حداً »إفى .ی الدین ومعنى رحمة 


السیاء . 


ل ز سم 


ثانياً : الاسلام و اللاصلاح الدينى 


من منطاق اضرودة التی حتمبا lilo‏ الاناء الفمكرى بين الحضارات ... 
نعود بالذاكرة إلى الوراء فايلا لنقف آمام سؤال : 

هل الاسلام له صلة يحركة الاصلاح السیحی فى آودبا .. وتا هی 
الر وافد النى حلت الثقابة الاسلامية [ايبا ؟ 

آرد قبل الاجابة المباثرة أن أرسم خطا بيانيا يشير إلى علاقة الاسلام 
بالمسيحية من خلال كتب النار يخ الإسلاى ودوايات المؤرخين حتی تأتى 
الإجابة من واقع التاريخ »> وهىكا تحكىكتب التاريخ لدى الإسلاميين 
أن أول بشارة تلقاها الرسول قبل رسال هكانت من قبل « حبر مسيحى » 
وذلك عندما كان شابا ركان عضواً فى ركب ألنى طالب التجادى . تقول 
الرواية : إن الراهب السیحی 1-! رأى علامات النبوة بادية على هذا الشاب 
نبه آبا طالب قائلا له : إن بین شابا سرف يسكون نی هذه الآمة. 

الرواية كنبا تفيدنا من غير شك أن رجالا من ااسیحبین كانوا آرل 
المدشرين لمستقيل الرسول ودسالته وتكررت هذه الرواية بعد ( میدی 
الراهب ) مع ( نسطودا) ثم صدقت البشارات عندما آناه الوحى . 

كذاك عندما وافاه الوحی . وخرج من غاره خائفاً #بته ( خديحة ) 
آم اللؤمنين ذوجه إلى حبر مسیحی أو بمودى هو « ودقة بن توفل» كانه 
قد تنصر فقال له میشراً : 

بعد ما مع منه ما حصل : إنك بى هذه الآمة وما نزل عايك [نما هو 
الناموس الذى أنزل على موسی : 

فالمسيحية الآولى وقدبسوهاكانوا المبشرين لارسول قبل بعلتهوتلك أولى 
علافات المسيحية بالرسول . 


مس ۲۳ 


فاذا تعدينا الرحلة الشخصية لارسول إلى صم دعوته مد أنه ادصی 
المباجرين الأول بالذهاب إلى الحبعة لان ذعیمباهالنجاشی » وهو مسیحی 
متعاطف مع المسلمين وأصبح بتعاطفه ماجام . وتعکی كتب الناد بخ الا سلاعی 
أن هجرة اللین تعددت إلى الحيشة كذلك فى مرحلة سفارة الرسول <ين 
أدسل سفراء بکنبه تیدا للشر دعوته ری أن من الذين قدرواکتابه غير 
« النجائى » القو قس‌عظیم القبط عصروآعر ب عن‌تقدیره بأن آرسل إليه أم 
المؤمنين ( مارية القبطية ) ام ولده [براهیم . 

من كل ذلك لاص أن علاقة المسيحية الأولى بالرسول وبالاسلام 
كانت علاقة آساسیا الاقراد برسالته . 

وظل الحال كذالك إلى أن التقى الإسلام مع المسيسيةكدولة ‏ أى دولة 
#روم » واستطاع الإسلام أن پلتصر على الدو لة الرومانية ومز م نكيانها . 

من هنا بدأ التغيير فى العلاقات بين الإسلام والمسيحية الغربوة ميل نهو 
العداوة أو الصراع . 

من يومها تغير مجرى الملاقات لآن الاسلام أذال الدولة الرومائية 
آذال أطا عبا وهدم [مبراطودبتها واصح الجنس الرومانى اله من وده 
فى الدرجة الثانية بعد العریی » ذلك الماتح اجمدید » هذا بالاضافة إلى نظرية 
الإسلام الاجتماعية التى تساوى بين الآمم المنتوجة مع إلغاء الفوارق 
#طبقية وألقابها . 

من هنا حولت المسيحية كدو لة مغلوبة إلى دولة مناهضة للإسلام ودولته. 
ومن المرغوب فيه والجدير بالاعتبار أن علينا أن نعرف ونحن بصده وض 
خط شیر إلى تطود العداء المسيحى تجاه الإسلام علينا إصدد ذلك أن نبين 
أن ااسيحية تنقسم إلى قسمين : 


مسيحية شرقبة - مسبحية ری . 


و۲ 


إن السيحية ما كادت للإسلام بل کا يذكر النادیخ أنها وقفت مع صلاح 
(ادین لمناصرته أيام الغزو الصلیی الاح للإسلام فى دياره . 


بذاك آصبح العداء التوقع من المسيحية سوف تأتى ره العاصفة من 
الغرب اوریت الشرعی لادولة الروه‌انية بأشكال مختلفة فالمسيحية قد بيشت 
لامداء للإسلام فألقت نظرية الجدس (نرده بها حقدها القديم على الاسلام 
عندما غببا وأجبرها على المساواة بينها وبين الشعوب المظلومة لامن قبل أن 
تدعى إلى الإسلام أوتدفع له الجزية إن أبت الدخول فيه .فن يومها تحولت 
بالعداء إلى عداء جنس بای وكان ذلك من مغالطاتها العلمية. 


وبعد أن أز ال الإسلام دولة الروم وانتشرت فتوحاته على مستوى 
القارات اثلاث ودخل آسبانا ووقف على أبواب جنوة » كانت هذه 
الفتوحات عثابة غصة فى حلوق سادة الأمس من الرومان ٠‏ ومن يومها أيضا 
وقد بيتوا له العداء بام البشير السیحی وأخذوا عكون الخطط ركان لا 
خطان بارذان : 

۰ الخط الجر المسلح . 

۲ - الال الئافى ومدارسه . 

وكان أو ل نصر لهم على دواة الإسلام هو استقلام بالآند لس . 

من خلال تلك التجربة أخذرا يءدون خططاً حريية جديدة علوم 
يزءزعون من كيان الدولة الإسلامية » وما هو جدير بالذكر أنه عنديا 
اكع رقعة دول الإسلام بسوب استقلال ال ندلس ٠‏ توسع الإسلام مده 
الثقافى داخل أوروبا نفسبا وذلك كان حين انتقلت المدارس الثقافية التى 
كانت فى الانداس نحو آردو پا ومعما نفائس الکتب ولاسما القرآن 
وأصبح هذا ارات الحافل بالفسكر الإسلاى وفلسفته القاعدة العلمية 
لمدرسة , الدومیلیکا ٠‏ وكبيرها د رعوند الطليطى» . 


ET 


لاشك أن هناك روافد كثيرة اننشرت بانتشاد الآمة الاسلامية على هذه 
الأرض » لكننا سوف نوكد على رافدين آساسپین ما من ااستندات 
التارضية ما يحمل رفضمما من قبيل الجدل المغالط . 
الرافد الأول : افردوس الفقود : 
الفردوس الفقود يعنى ( أسبانيا ) وكان ذلك <ين انفصلت دن 
الخلافة الإسلامية واستولى علما مسیحیو اسبانبا » وكان هذا المثال مثالا 
فاددا فى التاديخ جذب إليه المؤدخ وف نفس الوقت مره إن أراد أن يفوم 
ظاهرة الفردوس اافقود على أن يقف أمام سؤال :کف تنفصل أسيانيا > 
بعد تاريخ طويل زهت به وهی حاضرة من حواضر العالم الإسلامى وكانت 
مبشرة بالثقانة الإسلامية وا روادتها فى الحركة الفسكرية أو المحياة افسکرية 
و بت کثی] من العاماء والف کر ين فكان فما شرام الفلسفة الإسلاءية : 
كابن رشد وابن طفيل وابن باجه .... وهؤلاء هم الذين دلوا عبء التراث 
الإغربق » وعبء الثراث الاسکندری؛ وعبء التراث الإسلاى :و استطاعوا 
وفق هذه الرسالة أن بزاوجوا بين هذه الثقاذات الختلفة شكلا ومضمونا 
فضلا عن عاماء تخصصوا داخل الدائرة الإعلامية تفسيراً وحديثاً وتشريعاً 
وتاريضاً . 
الق آنا كانت حقلا تقانبا خصباً للثقافة الإسلامية وذيرها ؛فمندما وفع 
الاضطباد المسيحى رحل أعلام ما إلى آوروبا معهم اخطوطات العربية فى 
زودق وسط برکة من الدماء إلى أوروباء هذا هو الرافد الآول. 
الرافد الثاتى: 
الغزو الصليى لدبار اشرق حين قامت آرروبا بفزو مساح للامرق لتکافج 
الإسلام » وسميت هذه بالات الصليبية » وتعنىكلمة "صایب ٠‏ اطذرب 
القدسة» . 


و۲ 


عل أى حال سوف لانناقئى شمار هذه ااغارانی وهل کانی مقّدسة 
آولا » وهل كانت تیغی التدشیر بالمسيحية أم لا ؟.... سوف ندع كل ذاك 
أشىء واحد وهو الإسلام 5 


من البداهة »كان أن الاسلام منذ أن جاء وهويعترف بالادیان السماوية 

کارا وبالمسيحية وعرض اللقاء طمعاً »نه فى ثبذ التحصب : قال تعالى : « قل 

ياأهل الكناب تعالوا إلى كلمة سواء ... إلخ » ففزو السرحية لديار الإسلام 

م یکن غزوا مقدساً [4ا كان طمعاً منه فى لین الشرق وعسله وكيف يبشر 
بالمسيحية فى الشرق وهی دن شرقی 5 


على أى حال مرة ثانية لن نطيل الوقوف أمام مطلب واحد وهو : 
التركيز على الائاد ای أثرت فى أودوبا ‏ فإن المة الصلببية حين فشلت 
فى مبمتها الحربية واستطاع صلاح الدين أن يأسر لويس الرابع دشر ويدعه 
فى سجن الامورة ورجءت بعارها وتعلمت درا قا عاها استطاعوا 
أن يعوا هذا الدرس ركان من آهمه : 

و - أن عاوة منازلة الشرق حربيا غير موفقة ولكن علمم إعداد 
خطط . 

۲ - كذلك وجدراوم یسحبون فلو هم حيادى نادمين أن الإسلام 
فير السيحية فلیس طبقة [کلیر ركية ) طبقة مقدسة ) تتميز ةوس دينية وها 
حق مقدس . 

۳ - كذ لك وجدوا أن المميحية الشرقية لمتتعاطف مع السيحيةالغربية 
وإما وقفت بجانب صلاح الدين ‏ وابس هناك أدل على سماحة الإسلام 
اک من شبادة الواقع اقد عايش الآديان وعاش السیحیون فى دياره 
وديارم من غير اضطواد . 


ل إل — 


کل تلك بلاشك بهمات ظامرة الاثر على الثورة الاصلاحمة الدينية ای 
قامت با آدرو با على الكنيسة . 

من خلال هذين الرافدين سلكت الثقانة الإسلامية سبيابا إلى آوروبا 
فأسهمت فى صياغة الورقة الإصلاحية للكنيسة الرومانية . 

وسوف تتعمق الآثر الفعال على الصيغة الاصلاحية بعد روافد الثقافة 
الإسلامية ا وإذن فاهر المقصود بالاثر الاسلامی ف تقوم حركة 
الإملاح الدیئی ف آوروبا 3 

عرض:ا فا سبق بعض الروافد الى آسکن للثقافة الاسلامية أن نسهر فيها 
فرأينا غزراً ثقافيا من الأندلس إلى أوروباء ودأينا الغزو الصليى وقد دام 
قرابة قرن كيرف جاء إلى الشرق الإسلامى واستطاع أن عمل معه بعض 
الاثار الاسلامية 1 اطلم على بءض العادات والتقاليد ورا حمل معه 
الفرآن . 


كا أنه أقيمت جسود صالة تحمل حركة الفاء الفکری والحضارى ان 
المركة الاصلاحی 2 التی عرضنا بعضها عسکن أن یرجم إلى انوضة 
العقلءة و بمضما يرجع إلى آفرمن آثاد الدين الإسلامى . فثلا : الإسلام ليس 
فيه طبقة [ كليركية ۰ عنی ليس فيه طبقة لاهوتية تنمرز بشعائر خاصة من 
الناحية الدينية ليس لهاكاطهامن الا رز الدينى . 
الإسلام ليس فيه مثلا ‏ هذه الطبقة ... 
الاحظ أن أول شىء ثارت عليه آوروبا ثارت عل الطبقة الكبئوتية . 
آلیس ذلك يمتير أثرا من آ ار الثقافة الإسلامية على النیج الإصلاحى؟ 
کذاك صكوك الذفران ومبدا الاعثراف قبل التوبة » كل هذه الاشیاه 
هاجما الإسلام وحقق العلاقة الطبيعية بين الله والانسان على ميدأ خاص 
من مبادئه هو : التقرى وفق قرله تعالى : « إن | کرمک عند الله أنقام » : 


۲ - 


آلا عتم هذا من الآثار الواضحة للإسلام على المنبج الاصلاحی من 
حيث الدعوة إلى احترامه العقل وأنْه غير معطل بالوحی وله دوره » وهو 
ادود التفسيرى لاوحی الإلهى وله مسئولیته الفسكرية التى آرشد الدین 
الاسلامی إللها فى غبر مجال الوحی ؟ أليس ذلك يعتبر أثراً من 5 ثار الثقادة 
الإسلامية على الموج الإصلاحى ؟ بلا شك هذه المعالم توضح انا أن ااثقاةة 
الإسلامية لابد أنها دخات هذه الديار الأوروبية وأحدئت تغيرانها بشكل 
قمال . 

الكننا نتساءل عن الدور الحقيقى لاثقافة الإسلامية الذى يحب أن :ظبره 
داخل حركة المضة الأورو بية»والسؤال : إذاكانت الثقافة الإسلامية لها هذا 
الدور الفءال فیاذا انطفأت الحركة الناهضة للإلحاد ؟ . 

إنه عندما دخات اثقافة الإسلامية فى هذه الدياد وترجها المترجمون 
كان قد حصل اننصام بين الفكر وبين الدين ... بمعنى أنهم آخذوا بمض 
ال فکار النى راقت لهم ونضلوها عن الإسلام كدين » ثم أخذوا يتوهمون 
أن الدين الاسلای هو والسيحية سواء أو آفل منها وذاك‌آمر طبیعی ومتوقع 
ومضلية مور #.: 

فن هناكان الموقف ال وروی التاريخى موقا غير دادل أو غير منصف 
للإسلام والمسلمين ... لذلك لاف تيعد كيدهم للإسلام هم الاهتهام بتلك 
الافکار التى تزدقرم فأوقمرا فصلا بين الإسلام وفكرهء فأخذوا من 
فکر ه مايروق لعقوهم ثم انقلروا فى حل شرسة ضده - هذا من وجبة النظر 
العامة للا ثر الاسلامی على ورقة الاصلاح الدیی . 

آما من وجبة النظر الخاصة» فإنه قد بينتكتب كثيرة من كدتابات 
« دیلاس آوایری» أن بعتا من المؤافات الإسلامية قد ترجم فى عبد 
« فريدريك الا كبر » و بینت الدراسات الحديثة أثر فلسفة ابن سينا فى فلسفة 
القرون الوسطى . 


سوروت 


كذلك على وجه التحدید وکا ذکر الدکتور | ود قاسم ق‌کنابه « العقل 
والنفس عند فلاسفة الاغربق والسلمین » أن أدلة وجود اله ا ذکرها 
ه ترماس الا کفینی » تکاد تكون هی الآدلة التى ذ کرها « ابن دشد » . 


كذلك أضاف « أدنست رینان » إلى ااکنة کنابا حقق به أثراً من 
آثاد الفكر الإسلامى فىكتاب سماة د ابن رشد والرشدية .۰ 


كذلك هناكمن السكتب التى ألقت با على قيمة هذا الآثر ؛منبا « فضل 
العرب على أودوبا » دفما :د شى الله عل الأدض » للسيدسيجر بد هوت ٠‏ 


وهناك الكثير من الکتب التى تعقبت هذه الفاية وأبرذتها فى وضوح 
تام إلى حد شمر تما . 

هذه الثقافة الإسلامية التى غزت آوروبا كان لها أثرها الفكرى فى 
حركة علمية نشطة داخل أودوبا ورجال الکنيسة فى العصر الوسيط . 
وأصبحنا نرى أثرها فى اعترافات القديس أغسطين وق شك , ديكارت » 
وف أدلة وجود الله النی صاغبا , توماس الا کوینی» . حملت كتابات 
فكرية بیان هذا الاثر لافسکر الاسلاعی على آوروبا ركان من تتائجبا 
حركة الاصلاح النى ظبرت على بد « مارتن لوثر » و «کالفن » وترجع بعض 
مناهجرا إلى التراث الاسلامی وقد كنب الاستاذ الشيخ | أءين الخولى 
فى الثلائييات صناً صذیر ‏ شارك به فی م مر تاريخ الادیان دعی [ليه بض 
الستشر قین » وحن قرآعثه ثارت منانشة بعده استقر داوم بعدها على 
أن بين أسباب الاصلاح الکاسی حركة الاسلام الفسكرية النی عبرت من 
أسبانيا إلى الكنيسة الفرنسية والإيطالية . 


وكان ننيجة التوسع قاف الٍسلام أن الفکر الإسلامى آبقظ الوعى 
الأورونى إلى ضرورة مكافحة الاسلام مكالخحة حريية .. وفعلا قات آردو با 


۴. 


بأول غزو مساح للإسلام ودو له فى دياره ووصفت هذا الذزو بأنه نزو 
مقدس ورفعت الصايب شمارا على ذلك » اکن خاب أمليم عندما هزمیم 
صلاح الدين وشاركه مسيحير الشرق أى م تتعاطف المسرحية الشرقية مع 
ااسيحية الذرية . 

وكانت هذه امزعة درا مشتملا على جوائب كثيرة منها : أنه ثبت 
لديهم أن الد و لة الا-لامية »كن أن اتید جدها ويعيد الاریخ‌مهپا سيرته 
لاول »واصح لدم أيضا أن مازلا حربيا غير مجد وا علبهم أن 
يتجبوا إلى التخطيط الفكرى أو ما يعرف فى داوثرهم ( بالجرب الباردة) 
واستطاع لغزو الفسكرى أن عة بعضالغايات الى فشات الحرب فى تحقیقبا 
من ذلك : 

أحيا النزعات الإقليمية » وانزعات الآسرية التى ياتى إلى بعض منها 
الرسول بيا الإسلام لایمرف الاسرات المقدسة و لکن هذه النغمة أحياعا 
الغزو الفكرى وذلك عندما قت البقّءعة الجذرافة لدول الا سلام 0 وبذاك 
أصبح من السم . على آوروبا غزو المرب ف ديارم فزواً سلعاً وكانت 
النتيجة : 

۱- آن وضع التيار المعادى فروفا دقيقة تفصل بينالإسلام و امین . 

۲ - فتت الدولة الاسلامية إلى دو بلات تحکرا قبائل و أسر . 

۳ - وضع اختلافا فى أشكال النظم السياسية القائمة فنری : ابمپودی 
واللکی والآميرى والمشيخى . 

» - أعلن عن ضیف الدولة الإسلامية وعل عدم فعاليتها وأرقبا 
فى حرج مع الشکلات العاصرة - السياسية والاقتصادية . 

ه - و تصفية ااظپر الاستقلال لا الإسلائى وعرفت هذه التصفية 


فى الحا ذلالدولية بتركة الرجل المر يض و استلبت منه ه فل‌طاین »ورام الوطن 
المرن بين فک الاستمار الغرلى والشرقی وماذال الرجل مر یضا . 

و برغم تبه القرآن المخاص_ين من ااصل<-ین أن يأخذوا حذرهم 
دائها فإن العر بکانت قد وافتهم ال حلام مع ليل طویل فاستراحوا فيه وقد 
عرم نوم یق . 

آ.د. مد راهم لفیوی 
عمید كلية الدراسات الإلامية والعربية 
للبنين - القاهرة 


